
حميـــدتي يشكـــل قـــوة لحمايـــة المـــدنيين..
داوني بالتي كانت هي الداء

, أغسطس  | كتبه مقداد حامد

تزامــن إعلان قائــد الــدعم السريــع في الســودان، الجــنرال محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)، تكــوين قــوة
لحماية المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا، مع أنباء مجزرة جديدة ارتكبتها قواته في منطقة جلقني

التابعة لولاية سنار، وسط البلاد، وراح ضحيتها  مواطنًا.

وفي آخــر تســجيلاته المصــورة، خــ حميــدتي مرتــديًا أثــواب المســيح، ليبــشر الســودانيين بانحيــازه لخيــار
السلام، وداعيًا الجيش للتراجع عن قراره بمقاطعة مفاوضات سويسرا التي ترعاها الولايات المتحدة

لإنهاء الاقتتال الدامي في السودان.

بيــد أن حميــدتي في ظهــوره عشيــة مفاوضــات جنيــف، لم يضبــط ســاعته بشكــل جيــد، إذ أســهب في
الحديث عن حماية المدنيين بمناطق سيطرة ميليشياته، في الوقت الذي كان تضج وسائل التواصل

بالتنديد بمجزرة جديدة ارتكبتها قواته في ولاية سنار.

وأعلنـت الحكومـة السودانيـة، مقاطعـة مفاوضـات جنيـف، واشترطـت للانخـراط فيهـا، التزام الـدعم
السريع بمخرجات مفاوضات جدة (مايو/أيار )، وعلى رأسها خروج عناصر المليشيا من الأعيان
 بنزع صــفة المراقــب عــن دولــة الإمــارات الــتي تتهمهــا

ٍ
المدنيــة وبيــوت المــواطنين، بالإضافــة إلى شرط ثــان
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يًا. بورتسودان بدعم قوات حميدتي عسكر

تشكيل القوة
كشــف حميــدتي في التســجيل عــن تشكيــل قــوة لحمايــة المــدنيين في منــاطق الــدعم السريــع، لتضمــن
عودة المواطنين إلى منازلهم، وتتلقى بلاغات المحاسبة عن أي تفلتات، منوهًا إلى أنها ستبدأ مهامها

تدريجيًا ووتوسع في أعمالها لتغطي كل الولايات.

وتـأتي تصريحـات حميـدتي عـن حمايـة المـدنيين، بعـد تعـدد المذابـح الـتي ارتكبتهـا قـواته، مـا دفـع الأمـم
ــادة ــرقى إلى الإب ــع الــتي ت ــة تصرفــات الــدعم السري ــات المتحــدة وكثــير مــن الــدول لإدان المتحــدة والولاي

الجماعية.

وكانت أشهر الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا، في مدينة الجنينة بإقليم دارفور غربي البلاد، ثم قتلت
 يــة ود النــورة بولايــة الجــزيرة، وســط الســودان، وانتهــت بقتــل وجرحــت العــشرات في مجــزرة بقر

آخرين في قرية جلقني بولاية سنار.

وإن كانت هذه المجازر ذاعت لكثرة قتلاها، فإن صفحات وسائل التواصل لا تخلو يوميًا من جرائم
قتـل المـدنيين علـى يـد عنـاصر المليشيـا، وبـالطبع مـع جرائـم أخـرى لا تقـل فداحـةً، وعلـى رأسـها تهجـير
ملايين المــواطنين العــزل عــن منــازلهم بصــورة قسريــة، ويحــدث ذلــك عــادة في المنــاطق الــتي تجتاحهــا

قوات حميدتي.

وأودى القتال بحياة ما يقارب  ألف سوداني، وأجبر  مليون على مغادرة منازلهم، فيما جرى
تدمير غير مسبوق لمشروعات البنى التحتية.

جدل معتاد
أثار خطاب حميدتي عن تشكيل قوة لحماية المدنيين الكثير من الجدل في أوساط السودانيين الذين

فرقتهم الحرب أيدي سبأ.

وأظهرت ردود الفعل تحيزات واضحة لأنصار طرفي الصراع (الجيش والمليشيا) بينما حاولت بعض
الأصـوات الرافضـة لسـلوك العسـكر، إخضـاع الحـديث للتحليـل الموضـوعي، وإن كـان ذلـك يجـري في

سياقات حرب يصفها أطرافها أنفسهم بأنها “عبثية”.
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خطاب موضوعي
امتدح مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبيق، قرار تشكيل قوة حماية المدنيين، وقال عبر منصة
كس: “قرار إنشاء قوات خاصة لحماية المدنيين يؤكد التزام الدعم السريع بحماية المدنيين، ما يكذب أ

كاذيب غرف إعلام الكيزان”. ادعاءات وأ

والكيزان هو مصطلح يطلق على أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير ( – ) الذين
يجـري اتهـامهم بشكـل واسـع مـن قبـل الـدعم السريـع، وبعـض القـوى المدنيـة، والعواصـم الخارجيـة،
بأنهــم مــن أشعلــوا فتيــل الحــرب، ويــدفعون قائــد الجيــش، الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان لتبــني خيــار

الحرب، على أمل عودتهم مجددًا إلى سدة الحكم.

ويؤيــد هــذا الــرأي، المحلــل الســياسي، ســالم الــرضي، الــذي ذهــب إلى وجــود حاجــة ماســة لحمايــة
السودانيين من “تصرفات الجيش المختطف بواسطة الإسلاميين”، على حد قوله.

وأضــاف في حــديثه لـــ”نون بوســت” بــأن قــوات الــدعم السريــع، تتلقــى كثــيرًا مــن اللــوم علــى جرائــم لم
ترتكبهــا، وتنفذهــا عنــاصر إرهابيــة، لإشانــة ســمعة القــوة الــتي تســيطر علــى نحــو % مــن مساحــة
يًا إلا لحسم المتفلتين السودان، وأشار إلى أن الدعم السريع ملتزمة بحماية المدنيين، ولا تتحرك عسكر

أو الرد على الهجمات التي يتعرض لها عناصرها بصورة غادرة من محسوبين على الجيش.

وختم بالقول “د قائد الدعم السريع على ترجيح خيار السلام رغم غلبة قواته في الميدان، ما يؤكد
التزامه جانب الأهالي، وإيمانه بقيم الديمقراطية والحرية”.

كذب بواح
في المقابـل، يـرى الصـحفي أنـس بـشرى، أن حـديث حميـدتي عـن تشكيـل قـوة لحمايـة المـدنيين، دليـل

دامغ على تورط المليشيا في ارتكاب الفظائع والانتهاكات.

وقال لـ”نون بوست” إن حميدتي غير مؤهل أخلاقيًا للحديث عن حماية المدنيين، لأن قواته هي التي
تقتل وتشرد المواطن في مناطق سيطرتها، وتدمر المستشفيات، وتقصف المدنيين في الولايات التي لم
تطالهـا الحـرب، وشـدد علـى أن حـديث حميـدتي عـن السلام عمومًـا، وعـن حمايـة المـدنيين علـى وجـه

الخصوص، ما هو إلا ذر للرماد في العيون لحجب حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها قواته ليلاً ونهارًا.



تأييد مع التحفظ
وصــفت القياديــة في تنســيقية القــوى الديمقراطيــة المدنيــة (تقــدم)، ســمر آدم، حــديث حميــدتي عــن
تشكيل قوة لحماية المدنيين، بأنه إيجابي ويصب في صالح دعم السلام، لكنها عادت ونوهت إلى أن

أقوال الرجل تحتاج إلى برهان على أرض الواقع.

كـدت سـمر في حـديثها لــ”نون بوسـت” ألمهـا الشديـد جـراء تعـرض المـدنيين لانتهاكـات غـير مسـبوقة وأ
علـى يـد طـرفي الصراع، ممثلـة في الهجمـات الـتي يشنهـا الجيـش بسلاح الطـيران، وحالـة الرعـب الـتي
يبثها جنود الدعم السريع في هجماتهم التي لا تتوقف على سكان القرى والمدن وتعطشهم الشديد

لاجتياح ولايات جديدة.

ما بعد القرار
تزامنــت أحــاديث حميــدتي عــن قــوة حمايــة المــدنيين، كمــا أشرنــا آنفًــا مــع مجــزرة جلقــني، ومــن بعــدها
قصـفت قـواته مسـتشفى النـو الـذي يقـدم خـدماته لأهـالي مدينـة أم درمـان، فيمـا كشفـت صـحفية
دارفــور  عــن فــرض المليشيــا رسومًــا علــى أهــالي بعــض قــرى محليــة الحصاحيصــا التابعــة لولايــة

الجزيرة بدعوى حمايتهم من الانتهاكات.

وعليــه، فــإن حــديث حميــدتي عــن حمايــة المــدنيين في حاجــة إلى أن يصــدقه العمــل، هــذا وإلا ذهبــت
يـح، شأنهـا في ذلـك شـأن لجنـة حسـم التفلتـات والظـواهر السالبـة الـتي كونهـا القـوة الجديـدة مـع الر

. الجنرال في يونيو/حزيران
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